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أثر الواقعية في فلسفة
 هيجل المثالية 

م. د.  ايام محمد ضايع

جامعة الكوفة 

كلية الآداب - قسم الفلسفة 

1-الملخص باللغة العربية : 

ــذي  ــاس ال ــل ان الاس ــد هيج 2-	يعتق

تقــوم عليــه المعرفــة الانســانية يتغــر 

مــن جيــل الى آخــر . ومعنــى هــذا 

انــه ليســت هنــاك اي حقائــق ابديــة 

ــة  ــة الثابت ــي ان النقط ــل لازمن او عق

ــي يســتطيع الفيلســوف  ــدة الت الوحي

ــا وتســتطيع الفلســفة  ان يســتند اليه

ــا .  ــة ذاته ــي الحقيق ــها ه ان تدرس

3-	وضــح هيجــل ان العقــل عمليــة 

ــور  ــة الا التط ــا الحقيق ــة وم ديناميكي

العمليــة  هــذه  فيــه  تمــي  الــذي 

ــر  ــاك اي معاي ــت هن ــها ، فليس نفس

ذاتهــا  التأريخيــة  العمليــة  خــارج 

تســتطيع ان تقــرر مالــذي يعــر عــن 

ــل .  ــة او العق ــن الحقيق ــر م ــدر اك ق

ــه  ــالم تتج ــرى هيجــل ان روح الع 4-	ي

 ، بنفســها  متزايــدة  معرفــة  نحــو 

ويقــول هيجــل ان التاريــخ هــو قصــة 

وعــي روح العالم بنفســها شــيئا فشــيئا 
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ــدم  ــة وتق ، فمــن خــال تطــور البشري

ــالم  ــح روح الع ــانية تصب ــة الانس الثقاف

اكــر وعيهــا بذاتهــا عــى نحــو مطــرد . 

ــكار  ــن الاف ــة م ــلة الطويل 5-	ان السلس

مــن  بعــض  هيجــل  كشــف  والتــي 

قواعدهــا ، نلاحــظ ان كل فكــرة تطــرح 

انطلاقــا مــن فكــرة ســابقة عليهــا ، 

ولكــن مــا ان تطــرح هــذه الفكــرة 

ــرى  ــرة اخ ــر فك ــى تظه ــدة حت الجدي

تعارضهــا ، وبهــذه الطريقــة نشــأ توتــر 

ــن اســلوبين متعارضــن او متناقضــن  ب

التوتــر  هــذا  ان  غــر   ، التفكــر  في 

ســيبدده طــرح فكــرة ثالثــة تســتوعب 

ــابقتين  ــر الس ــي النظ ــافي وجهت ــر م خ

ــق هيجــل عــى هــذه  ــا ، ويطل كلتيه

ــكار في  ــا الاف ــي تتقــدم به ــة الت الطريق

ــدل .  ــم الج ــل اس ــور متص تط

6-	اطلــق هيجــل عــى المراحــل الثــاث 

التــي تمــر بهــا المعرفــة القضيــة ونقيــض 

القضيــة اي عمليــة نفــي القضيــة الاولى 

والتركيــب اي عمليــة نفــي النفــي ، 

ويمكننــا ان نقــول مثــا عــى ســبيل 

ــت  ــكارت كان ــة دي التبســيط ان عقلاني

بهــذا المعنــى ، قضيــة ظهــرت تعارضهــا 

او تنفيهــا قضيــة اخــرى ، هــي مذهــب 

هيــوم التجريبي ، لكن هــذا التناقض او 

التوتــر بــن منهجــي التفكــر قــد ازالــه 

ــت  ــه كان ــذي صاغ ــب ال ــه التركي ورفع

ــن في  ــع العقلاني ــت م ــق كان ــد اتف فق

ــن  ــع التجريب ــق م ــور واتف ــض الام بع

لا  القضيــة  لكــن   . اخــرى  امــور  في 

تنتهــي مــع كانــت فالتركيــب الــذي 

ــح الان نقطــة  ــه كانــت اصب توصــل الي

ــكار  ــن الاف انطــاق لسلســلة اخــرى م

التــي تؤلــف مــن جديــد هــذه المراحــل 

الثــاث لان التركيــب ســيعتبر بــدوره 

قضيــة ســتقوم تواجههــا قضيــة مضــادة 

ــد وهكــذا .  ــب جدي ــم ينشــأ تركي ث

هــي  هيجــل  انطــاق  نقطــة  7-	ان 

ــدة ، وان  ــة واح ــأن الحقيق ــاده ب اعتق

ان  تــدرك  ان  هــو  الفلســفة  هــدف 

 . واحــدة  الحقيقــة 

الكلمات المفتاحية باللغة العربية : 

ــي  ــة ، نف ــة ، المثالي ــرة ، الواقعي ) الفك

النفــي ، الجوهــر ، الحقيقــة ، الحــدس 

 ، الجــدلي  المنهــج   ، الــذاتي  الديــن   ،

 ، الجهــة   ، الكيــف   ، الكــم  المــدرك، 

الاضافــة (
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Conclusion:
	 1-	 Hegel believes that the basis 
on which human knowledge is based 
changes from one generation to anoth-
er this means that there are no ethere 
no eternal truths or temporal reason 
the only fixed point on which the phi-
olosopher can rely and philosophy can 
she is studying history .
	 2-	 Hegel explained that rea-
son is a dynamic process and thuth is 
nothing but the development through 
which this process itseif proceeds there 
are no standards outside the historical 
process itself you can decide what ex-
presses greater truth or reason hegel 
sees that the world .spirit is moving 
towards an inceasing of itself 
	 3-	 Hegel says that hisorty is the 
story of the world spirit becoming 
aware of itself . through the develop-
ment  humanity and the advancement 
of advancement of human culture 
the spirit of the world becomes more 
aware of itself in a way steady
	 4-	 History is along series of ideas 
and Hegel also revealed some rules 
which governs this long chain of ideas 
and who studies history carefully it 
will be nohticed that every idea is pre-
sented based on aprevious idea but as 
soon as .
	 5-	 You put forward this new idea 
until another idea appears it and in 

this way atension arose between two 
confilicting or contradictory way oh 
thinking but the tension will be dis-
sipated by the introduction of a third 
idea that captures the previous points 
of view hegel calls this methody by 
which ideas advance in deve .
	 6-	 Hegel called the three stages 
through which knowledge passes the 
propostion the antithes proposition 
that is the process of negating the first 
proposition synthesis that is the pro-
cess the negation we can say for say for 
example for simplicity that Descartes 
rationalism was in that proposition 
that appeared to be apposed by anoth-
er proposition whice is Hume s doc-
trine Empirical but this contradiction 
or tension between the two approach-
es to thinking has been removed and 
raised .
	 7-	 Thus,Hegels starting point is 
his belief that truth is on and that the 
goal of philosophy is it is to realize that 
the truth is on . 

Keywords in Arabic :
<idea , realism,idealism, negation of 
negation,essence, thuth, intuition, 
self- religion ,dialectical method, per-
ception, quantity, quality,aspect, addi-
tion.>  
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المقدمة : 

في  الا  لاتبنــى  الانســان  مملكــة  ان 

ــر ، وان  ــدان الفك ــر في مي ــال الفك مج

تنــاول  عنــد  الانتبــاه  يســرعي  مــا 

هيجــل ، هــو التركيــز الشــديد والكثافــة 

اللــذان يتســم بهــا فكــر لايــرضى عــن 

نفســه الا عندمــا يصــل الى المقصــود في 

الطبيعــة والتأريــخ  . لقــد كان هيجــل 

اللاتينيــة  الثقافتــن  البــاع في  طويــل 

واليونانيــة وكان مطلــع عــى علــوم 

ــي  ــو يعط ــة ، فه ــات  والطبيع الرياضي

موســوعية  معرفــة  فلســفته  اســاس 

عــى نحــو مــا فعــل او يشــاء ان يفعــل 

كان  عــره  فلاســفة  مــن  للعديــد 

يصبــو لوجــه خــاص الى ان يــدع اي 

ــة الانســانية  ــر ايجــابي مــن الثقاف عن

ــوعيا  ــل موس ــه . كان هيج ــت من لايفل

وصاحــب مذهــب موســوعي فيــه ، ولم 

ــي  ــع وضع ــدع اي واق ــرد ان ي ــن ي يك

ــل  ــت لهيج ــد كان ــه . لق ــث في لا يبح

ــن  ــدأ م ــرى لفلســفته تب تقســيمات ك

ــكال  ــم الاش ــروح ، ث ــا ال فينومينولوجي

الابتدائيــة للاحســاس وصــولا الى العلــم 

ــور  ــدد التص ــث يتح ــق ، حي ــم المنط ث

ــم فلســفة الطبيعــة، واخــرا  ــه ث في ذات

فلســفة الــروح التــي تبــن عــن عــودة 

ــاق  ــون والاخ ــه في القان ــروح الى ذات ال

هيجــل  .وانجــز  والفلســفة  والديــن 

ــه  ــع بأجمع ــر الواق ــأش تغ ــة ج برباط

الى فلســفة نظريــة ، فالــروح التــي دعى 

هيجــل في فلســفته لهــا كان يشــعر 

بيتــه ، ولاشيء  انــه في  في كل مكانــه 

يصعــب عــى هــذه الروحيــة التــي 

ــروح في  ــادى يهــا ، لكــن اوج هــذه ال ن

انســجمت  لطالمــا  الهيجــي  مذهبــه 

وحتــى  الانســانية  الثقافــة  ومــع  في 

ــراه  ــذي كان ي ــي ال ــاه الدين ــع الاتج م

هيجــل حتــا واقعــة ثقافيــة ، فمعرفــة 

ذات اللــه ، واللــه لايعــرف ذاتــه الا 

ــة  ــى نتيج ــا واج ــة وفيه ــذه الثقاف به

ــات  ــم واقع ــي خت ــل ه ــفة هيج لفلس

ــفة  ــخ بالفلس ــفة التاري ــة وفلس الطبيع

الالهيــة ، فهــو يــرى ان المدينــة الارضيــة 

ــد  ــه ، وق ــة الل ســوف تتحــول الى مدين

الوســيطة  العصــور  محــاولات  نــرى 

وعــر الفلســفة الحديثــة حلــول ذات 

نــزوع طبيعــي وانســاني ، امــا عنــد 

ــد  ــة  . 1 لق ــول ثقافي ــي حل ــل فه هيج

عمــد الكثــرون الى تبســيط فلســفته 

فجعلــوا منهــا مجــرد نزعــة )مثاليــة 

عــن  تختلــف  تــكاد  لا  موضوعيــة( 

ــت الافي اســتبعادها لفكــرة  ــة كان مثالي
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ــر  ــن ان الكث ــه ( في ح ــيء في ذات )ال

مــن عبــارات هيجــل تنطــوي عــى 

ضرب مــن الواقعيــة الماديــة . 2 في هــذا 

البحــث نســتعرض افــكار هيجــل التــي 

لطالمــا اثــرت الفكــر الالمــاني بالكثــر 

مــن المفاهيــم والتــي تركــت اثــرا فيــا 

بعــد عــى كثــر مــن الفلاســفة ، وكــا 

نلاحــظ مــن خــال البحــث ان هيجــل 

تــارة واقعــي وتــارة مثــالي ، لكــن هــذا 

لايمنــع ان نــرى ابعــاد واقعيــة في كثــر 

مــن افــكاره المثاليــة ،فالغايــة مــن هــذا 

ــر مــن  البحــث هــو الوقــوف عــى كث

ــرى  ــي ي ــل الت ــفة هيج ــات فلس محط

اغلــب الباحثــن انهــا مثاليــة بحتــة لكن 

ــفته  ــب فلس ــن جوان ــر م ــا في كث رأين

انهــا واقعيــة امــا حــدود البحــث فقــد 

ــل  ــفة هيج ــات فلس ــن بداي ــدت م امت

ــر  ــر كث ــاني الى تأث ــره بالفكــر اليون وتأث

مــن الفلاســفة الذيــن جــاؤؤا بعــده 

ــث كان  ــن حي ــفة المعاصري ــن الفلاس م

ــم  ــاق له ــة انط ــكاره نقط ــل بأف هيج

،  وقــد اعتمــدت المنهــج التأريخــي 

ــي في هــذا البحــث  ــي والوصف والتحلي

، وقســمت البحــث الى مبحثــن وكل 

مــن  جملــة  عــى  يحتــوي  مبحــث 

النقــاط المهمــة والمفاصــل المحوريــة في 

ــو بصــورة موجــوزة  فلســفة هيجــل ول

جميــع  نأخــذ  ان  لانســتطيع  لاننــا 

افــكار هيجــل ، فهــي واســعة وشــمولية 

ومتنوعــة .  واللــه ولي التوفيــق                     

المبحــث الاول : بــن مثاليــة هيجــل 

والفلاســفة: 

1-	الفلســفة اليونانيــة ومثاليــة هيجــل 

 :

ــة ، لفظــان فلســفيان  ــة والواقعي المثالي

ــالي  ــه مث ــانا بأن ــون انس ــاس يصف ، فالن

اذا كان في فكــره وفي عملــه حريصــا ، 

عــى ان ترســم الصــورة الكاملة ، ســاعيا 

ــون  ــى ، ويصف ــل الاع ــق المث الى تحقي

كان  اذا  واقعــي  بأنــه  آخــر  انســانا 

في تفكــره وتصرفاتــه ملتزمــا حــدود 

الممكنــات القريبــة الحصــول حاســبا 

حســاب الواقــع الملمــوس .امــا فلاســفة 

العــر الحديــث فقــد اســتعملوا لفــظ 

ــو  ــا ه ــف ع ــتعمال مختل ــة اس المثالي

دارج،  كان  عــا  بعيــد  وهــو  شــائع 

اتجاهــان  في  تتجــدت  قــد  فالمثاليــة 

او مذهبــان : الاتجــاه الاول : القديــم 

ــدأ  ــذي ب ــوني ال ــاه الافلاط ــو الاتج وه

اركانــه عــى  عنــد ســقراط وثبتــت 

افلاطــون  الفيلســوف  تلميــذه  يــدي 
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، وبقــت افــكاره ماثلــة في الاذهــان 

عــى نســب مختلفــة ، حتــى فــرة 

العــر الوســيط وكان وجهــة نظــر هذا 

ــولات  ــكار والمعق ــي ان الاف ــاه ه الاتج

ــة موجــودة وجــود  ــل الافلاطوني او المث

ــوس  ــود المحس ــن الوج ــمى م ــو اس ه

ــة  ــادئ نموذجي ــا مب ــر بذاته ــا تعت لانه

اصيلــة للاشــياء ، امــا الاتجــاه الاخــر او 

الثــاني هــو الاتجــاه الحديــث للمثاليــة 

ــت  ــذي كان ــي ال ، وهــو الاتجــاه الكانت

بدايتــه مــع ابــو الفلســفة الحديثــة 

ديــكارت في مبــدأه ) انــا افكــر اذن انــا 

موجــود( وابــرزه بــاركلي في فلســفته 

ــارة ان )الوجــود هــو كــون الــيء  بعب

مــدرك( ثــم تبلــور عنــد كانــت واصبــح 

ــده  ــن نق ــاس م ــى اس ــامخ ع ــاء ش بن

للعقــل في الجزانــب الثــاث ، وهــي 

ــت  ــذوق . وكان ــل ، وال ــر ، والعم النظ

وجهــة نظــر المذهــب حيــث نظــر هــذا 

الموضوعــات  او  الاشــياء  ان  المذهــب 

  ، حســية  انطباعــات  ســوى  ليســت 

اوافكارلايمكــن ان تتحقــق في الوجــود 

ــا  ــا ، اي بأعتباره ــو م ــى نح ــى ع الاع

ليســت  والاشــياء   . ذهنيــة  تمثــات 

موجــودة بذاتهــا وجــودا مســتقلا عــن 

المتعلقــة  القــوة  اي  الناطقــة  القــوة 

التــي تدركهــا بــل ان وجودهــا مســتفاد 

ــا. 3                                                           ــوة ذاته ــن ق م

امــا هيجــل فهــو يزعــم بــأن اتجــاه 

فلســفته قــد تكون واســتوعب ، وشــمل 

جوهــر جميــع الاتجاهــات والفلســفات 

التــي ســبقته ، لكــن التفــاوت والتبايــن 

آخــر  اثــر  اي  عليــه  اثرهــا  يجتــاز 

وهــا تجســدا في الفلســفة المثاليــة 

عنــد  النقديــة  والفلســفة  اليونانيــة 

كانــت ، فالمبــادئ الاساســية في المثاليــة 

اليونانيــة وفي فلســفة كانــت يقــول 

ــه  ــل ان يقول ــد هيج ولاس4∗ )ان مايري

ليــس جديــدا ولا هــو مذهــب خــاص ، 

وانمــا هــو فلســفة كليــة عامــة تداولتهــا 

الاجيــال مــن عــر الى عــر آخــر 

ــكل  ــارة بش ــع ، وت ــكل واس ــارة بش ، ت

ضيــق ولكــن جوهرهــا ظــل هــو هــو لم 

يتغــر ، وقــد ظلــت عــى وعــي بــدوام 

بقائهــا ، فخــورة بأتحادهــا مــع فلســفة 

الا  هــي  فــا  وارســطو(  افلاطــون 

ــك ان  ــال ذل ــة .5 مث ــة عام فلســفة كلي

ــروا حســية الصــرورة  ــد انك ــن ق الايلي

.فالحقيقــة  والتعدديــة   ، والتغيــر 

المجــردة والخالصــة لديهــم هــي حقيقة 

الوجــود ، فالوجــود هــو وحــده المثبــت 

امــا  حقيقــي،  نحــو  عــى  وجــوده 
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ــا  ــد وجوده ــر متأك ــي غ الصــرورة فه

ــود  ــم والوج ــا وه ــاق ، انه ــى الاط ع

هــو  فحســب  والموجــود   ، واحــد 

ــا غــر  ــي غالب ــا الكــرة فه الواحــد ، ام

ــا  ــك وهــم وعالمه ــا كذل موجــودة ، انه

ــالم التعــدد والصــرورة ، اذن  وهــم ، ع

بالنتيجــة هــو عــالم الحــواس . الوجــود 

بالعقــل  يعــرف  عندهــم  الحقيقــي 

وحــده ولايمكــن للحــواس ان تعرفــه 

ــة  ــة الايلي ــذا ان المدرس ــن ه ــح م واض

اوجــدت اختــاف وتفرقــة بــن العقــل 

والحــس ، ومــا كان شــائع عــن بــأن 

ــده دون  ــل وح ــدرك بالعق ــة ت الحقيق

ــفة  ــمة للفلس ــرز س ــي اب ــواس وه الح

المثاليــة اليونانيــة ، وهــذه الميــزة جــزء 

ــي  ــة ، فه ــة العام ــفة الكلي ــن الفلس م

مــا الا افــكار هيجيليــة بقــدر مــا كانــت 

كان  هيجــل  ان  كــا   ، حتــا  ايليــة 

ــو  ــن ماه ــق ب ــينكر الانفصــال المطل س

حــق وباطــل ، او بــن ماهــو حــي 

ــرى ان العــالم الحــي  ــه ي وعقــي ، لان

ــس الا  ــك لي ــة خاصــة ، الا ان ذل حقيق

تعديــا هيجليــا للفلســفة الكليــة ، امــا 

افلاطــون فالتغيــر التقليــدي لفلســفته 

وهــو الــذي اثــر في هيجــل وفلســفته ، 

فــأذا افترضنــا ان كل هــذا هنــا اعتبرنــاه 

ــس  ــو لي ــون ، ه ــفة افلاط ــع لفلس تاب

بالتــالي  فهــي   ، تخيليــة  فلســفة  الا 

ــدة  ــد الاعم ــذا اح ــع كل ه ــتظل م س

الاساســية في فلســفة وفكــر هيجــل 

ــه  ــرى ان ــا الى افلاطــون ن ــو رجعن . 6 ول

لايوجــد شيء عنــده حقيقــي ســوى 

الكليــات ، الا ان افلاطــون فــر ابعــاد 

هــذه النظريــة عندمــا قــال بمــا يعــرف 

بالمــادة وهــو لاتعيــن ولا تمتلــك شــكل 

معــن خلــف الاشــياء ، وهــذه هــي 

المــادة )الهــو( وهــو مايمكــن معرفتــه . 

ولم يــرى افلاطــون او يلاحــظ ان المــادة 

بوجودهــا  فأعــرف   ، كليــة  نفســها 

ــع  ــل م ــذا ماحص ــي  ، وه ــود فع وج

التــي  الجديــدة  الواقعيــة  المدرســة 

تســلم بحقيقــة الكليــات او بمــا لهــا 

مــن وجــود ضمنــي لكنهــا تفــر عــى 

انهــا ليســت ذهنيــة وســوف يكــون 

الخطــأ وفقــا لهــذه الوجهــة مــن النظــر 

فنقــول عنهــا انهــا تصــورات موضوعيــة 

ــا ،  ــارف عليه ــة المتع ــل الافلاطوني فالمث

ــد  ــت عن ــة اصبح ــي تقليدي ــي ه والت

الى  ترمــز  الفلاســفة  هــؤلاء  اغلــب 

اشــكال محــددة ، ويظهــر الاختــاف 

هنــا انــه لايتعــدى الى ان يكــون جــدل 

لفظــي لهــذه المصطلحــات ، اذ كــا 



204

2م 
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال

أثر الواقعية في فلسفة  هيجل المثالية 

ــأن  ــم ب ــدون رأيه ــن يب ــم ح ــدو انه يب

الكليــات ماهــي الا ذهنيــة ، القصــد 

مــن هــذه الكليــات انهــا ليســت افــكارا 

في اي ذهــن بــري ســواء اكان ذهنــك 

او ذهنــي ام ذهــن اللــه ، وهــي لاتوجد 

الا مســتقلة عــن الذهــن . وهــذا ماكان 

يقصــد بــه افلاطــون في افــكاره وكلا من 

ارســطو وهيجــل، ســواء كانــت بحســب 

لغــة الاتجــاه المثــالي وفلســفته . اذن 

افــكار الكليــات هــي افــكار موضوعيــة 

، وهــي ليســت افــكار ذاتيــة او اذا 

ــا  ــدة  انه ــة الجدي ــة الواقعي ــا باللغ قلن

ليســت ذهنيــة يعنــي انهــا ليســت 

بــن  اختــاف  ثمــة  فليــس   ، ذاتيــة 

بــدأت  .بعــد ذلــك بعدمــا  القولــن 

ــي كان  ــي والت ــة تختف ــفة المثالي الفلس

طابعهــا كلاســيكي بعــد ارســطو وحتــى 

العــر الحديــث تقريبــا ، ابتعــدت 

عنهــا واهملتهــا الفلســفات الابيقوريــة 

ــة  ــا الافلاطوني ــكاك ام ــة والش والرواقي

الحديثــة فهــي في احــد صورهــا مــا 

كانــت الا تحريفــا غامضــا لهــا كــا 

ــور  ــي الا ص ــكولائية ماه ــرى ان الاس ن

ممســوخة منهــا، ولم تظهــر الا عــى 

يــد الفلاســفة ديــكارت وليبنتــز ولاشــك 

انــه كان هنــاك تقــارب بــن الفلســفات 

وبــن  ظهورهــا  بدايــة  في  الحديثــة 

ــه  ــة ، ولكن ــفة اليوناني ــاه والفلس الاتج

تقــارب ضعيــف ثــم رجعــت الفلســفة 

المثاليــة للظهــور مــن جديــد عــى يــد 

الفيلســوف كانــت فأصبــح عمــل يرجع 
ــكاره . 7 ــب الى اف ــه ونس الي

امــا عــن أثــر اســبنوزا عــى هيجــل 

ــأن  ــادي ب ــدلي ين ــدأ الج ــث ان المب حي

المســار  فيــه  يصــل  الــذي  المطلــق 

الى نهايتــه هــو الحقيقــة الوحيــدة . 

ــرا  ــل متأث ــرة كان هيج ــذه الفك وفي ه

ــك ان اي  ــى ذل ــب ع ــبنوزا . ويترت بأس

جــزء مــن الــكل ليــس لــه في ذاتــه 

حقيقــة او معنــى فعــال ، بــل انــه 

لايكســب معنــاه الا اذا ارتبــط بالكــون 

بأكملــه ، ويبــدو عــى هــذا الاســاس ان 

القضيــة الواحــدة والوحيــدة التي يمكن 

البحــث عنهــا وهــي مهمــة الفكــرة 

المطلقــة حقيقيــة ، فالــكل وحــده هــو 

الحقيقــي ، واي شيء جــزئي لايمكــن ان 

ــو  ــا ل ــة م ــة جزئي ــه الا حقيق ــون ل تك

ــة  ــرة المطلق ــف للفك ــن تعري ــا ع بحثن

ــوض  ــن الغم ــاه م ــد هيجــل لوجدن عن

ــه ،  ــدوى من ــرا لاج ــدو ام ــث يغ ، بحي

غــر انــه المقصــود منهــا بســيط للغايــة 

ــد هيجــل هــي  ــة عن ، فالفكــرة المطلق
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ــذا  ــا ، وه ــر في ذاته ــي تفك ــرة الت الفك

مفهــوم ميتافيزيقــي يناظــر في نــواح 

معينــة انــه ارســطو ، الــذي هــو كيــان 

ــق بفكــره  منعــزل غــر معــروف ، مغل

الخــاص ، وفي نــواح اخــرى يذكرنــا هــذا 

كان  الــذي   ، اســبنوزا  بآلــه  المفهــوم 

هــو والكــون شــيئا واحــدا والواقــع ان 

هيجــل ، مثــل اســبنوزا يرفــض اي نــوع 

ــل فشــته  ــدأ مث ــة ، فهــو يب مــن الثنائي

ــه  ــأن حديث ــم ف ــن ث ــي وم ــن العق م

يــدور حــول الفكــرة .8امــا كانــت فهناك 

تشــابه كبــر بــن التفكير الفلســفي عند 

ــد  ــر الفلســفي عن ــن التفك هيجــل وب

ــزان  ــا لا يمي ــك لان كلاه ــت ، وذل كان

في منهجهــا بــن الوجــود والفكــر ، 

فهــا شيء واحــد وهــذه هــي المصــادرة 

الاولى ، ويمكــن ان تصــاغ العبــارة الاتيــة 

) كل واقعــي هــو عقــي وكل عقــي 

واقعــي ( .9 يقــول هيجــل ) مــن لايطــع 

ــه  القعــل فقــد أدان نفســه بنفســه لان

انكــر ذلــك النــور ، فالعقــل هــو الــذي 

يــزود الانســان بالمعرفــة الذاتيــة (.10 اي 

انــه ليــس مــن شيء في الوجــود الا وهــو 

قابــل لان يفــر بالعقــل . اي انــه قابــل 

لان يســتنتج مــن المبــادئ التــي يقرهــا 

العقــل ، غــر ان هــذه المصــادرة تخلــع 

عــى الوجــود طابعا مــن التجريــد ، وفي 

هــذا نبــذ للوجــود ، وتشــبث بالمجــرد ، 

والعلــة في ذلــك ان هيجــل يتبــع منهجا 

منطقياهــو الجــدل ، ومــن شــأن الجدل 

ان يتــأدى مــن معنــى الى معنــى ضرورة 

بحيــث يبــدو الفكــر وجوديــا ، ويبــدو 

الوجــود الواقعــي منطقيــا ، اي ضروريــا 

ومعقــولا ضرورة ، ومــن هنــا يفــي 

هــذا المنهــج الى غلــق المذهــب بأعتبــار 

ــا  ــح ضروري ــد وان يصب ــن لاب ان الممك

ولم لا ؟ والــرورة ســمة جوهريــة في 

ــه مــن  هــذا المنهــج ، فهيجــل يقــرر ان

ثــم  بالموضــوع  نبــدأ  ان  الــروري 

نقيــض الموضــوع ، وننتهــي الى مركــب 

الموضــوع ، ولذافــأن مــن طبيعــة هــذا 

المتقابــات  عــى  يقــي  ان  المنهــج 

ــود  ــود ، فالوج ــه اللاوج ــود يقابل الوج

يكــون  قابــل لان  لانــه  شــيئا  ليــس 

كل شيء فتعقلــه عبــارة عــن تعقــل 

اللاوجــود في نفــس الوقــت ، والصــرورة 

هــي الوحــدة التــي تشــمل الوجــود 

وحــده  هــو  والموجــود  واللاوجــود، 

الــذي يصــر لانــه لايوجــد عــى التــام 

، ثــم يســتنبط هيجــل مــن هــذا المعــاني 

الاوليــة مقــولات الكيــف والاضافــة ، 

والكــم بنوعيــه المتصــل والمنفصــل ، 
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واللامتناهــي في الكــر ، واللامتناهــي في 

الصغــر. والموجــود عندمــا ينتشربحيــث 

يكــون لــه وجهــات عــدة هــو الماهيــة 

متلازمــان،  والظاهــرة  والماهيــة   ،

والظاهــرة   ، الفاعــل  هــي  فالماهيــة 

ــي  ــث ه ــن حي ــة م ــا ، والماهي وظيفته

ــه  ــر، والجوهريقابل ــل، جوه ــدأ فاع مب

العــرض ،والعــرض هنــا هــو الطبيعــة في 
ــق. 11 ــود المطل ــذا الوج ــل ه مقاب

2-	اهم الافكار في فلسفة هيجل :

1-	مفهــوم الديــن : لقــد كان القــرن 

الثامــن عــر تســيطر عليــه افــكار 

ــال فولــف ،  ــن ،مــن امث بعــض المفكري

وفولتــر ، ولينــج . كــا كانــت تجتاحــه 

ــل جــون  ــز مث ــكار الفلاســفة الانكلي اف

ــه  ــد كان آل ــوم ، لق ــد هي ــوك ، وديفي ل

يعيــش عزلــة  الثامــن عــر  القــرن 

مطلقــة بعــد ان فقــد رســله وســلطته 

عــى الانســان ، في الوقــت الــذي انتــر 

فيــه الايمــان بالطبيعــة وبفكــره عقيــدة 

بــدون طقــوس وبــدون كنيســة ، ولهــذا 

ــن  ــد مــن التدي ــوع جدي ــور ن ــأن ظه ف

ــروق  ــار للم ــه انتص ــى ان ــر ع ــد ف ق

ــة  ــاعت تهم ــالي ش ــن . وبالت ــن الدي ع

الالحــاد واصبحــت تلصــق بــكل مجــدد 

الفــرة  هــذه  بعــد  هيجــل  12امــا   .

كانــت لــه رغبــة جامحــة لاقنــاء معرفــة 

ــي  ــر الت ــن الظواه ــاملة ع ــة ش تاريخي

كانــت تســيطر عــى روح العــر ، كــا 

كان يســود المشــاركة في تطويــر الفكــر 

ــه  ــاهم في ــذي س ــاصر ال ــي المع العلم

كل مــن اســبنوزا وفولــف وكانــت ، 

وان هــذا الطمــوح لايتــم الا اذا درس 

هيجــل في معهــد توبنجــن والــذي درس 

فيــه الفلســفة والعلــوم اللاهوتيــة ، 

هــذا كان في فــرة شــبابه امــا في مــا بعد 

هــذه الفــرة احــس هيجــل بخطراتحــاد 

كلاهــا  ان  ورأى  والسياســة،  الديــن 

اتفقــا عــى الخــداع فــالاول اي الديــن 

ــده الاســتبداد الا  ــا يري ــاس م ــن الن يلق

ــري وعجــزه  ــوع الب ــار الن وهــو احتق

عــن تحقيــق اي خــر كان او ان يكــون 

بذاتــه شــيئا ذا قيمــة . امــا السياســة في 

ــا  ــك العــر، كان هيجــل يراهــا انه ذل

تحمــل احتقــارا للمواطنــن لا حــدود له 

، وحــاول هيجــل ممارســة نقــده عــى 

الصعيديــن الســياسي والدينــي ، وعــى 

هــذا الحــذر مــن قبــل هيجــل لم يمنعــه 

مــن اخفــاء كراهيــة لا نهايــة لهــا ضــد 

الفكــر الــذي تتبنــاه الدولــة ومهاجمتــه 

ــك ، ان  ــه الفرصــة لذل ــا ســنحت ل كل

هــذا الفكــر بالنســبة لهيجــل يقــوم 
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ــا  ــن ه ــوف اللذي ــاق والخ ــى النف ع

مــن نتائــج الاســتبداد وبالتــالي فهــو 

ــة  ــدوره ســوى النفــاق فالدول لايثمــر ب

لم تســمح لنفســها بــأن تكــون ســاحا في 

ــل ســعت الى  ــدي رجــال اللاهــوت ب اي

ــاق  ــل في الاع ــك للتغلغ ــن ذل ــر م اك

ولهــذا   . وآدابهــا  للاخــاق  المقدســة 

ــد  ــاد هيجــل لاب ــه في اعتق الســبب فأن

ــي في  ــر الدين ــد التفك ــورة ض ــن الث م

ــة امــام تطــور  ــذي كان عقب عــره وال

ــو ان  ــه ه ــن ملاحظت ــا يمك ــر ، م الفك

الى  ورائــه  مــن  يهــدف  كان  هيجــل 

تحريــر العقــل وحريــة الفكــر مــن 

الســلطة الدينيــة كما نلاحــظ ان هيجل 

حــاول ان يضــع تصــوره الجديــد للديــن 

في اطــار يختلــف تمامــا عــن تصــوره 

ــدة  ــت مــن العقي ــي جعل للكنيســة الت

دينــا اســتبداديا لهــذا الغــرض ميــز 

هيجــل بــن نمطــن مــن الاديــان : الدين 

الموضوعــي اي الــذي يهتــم بالامــور 

الظاهريــة وهــذا النمــط في اعتقــاد 

ــر مفروضــا عــى الانســان  هيجــل يعت

مــن الخــارج وبالتــالي فهــو لاينتمــي 

ــع  ــض م ــه يتناق ــرة لان ــأرادة ح ــه ب الي

عقلــه وارادتــه ، امــا النمــط الثــاني مــن 

الاديــان فهــو مايســميه هيجــل بالديــن 

ــن  ــط الاول م ــض النم ــه نقي ــذاتي ان ال

ــان  ــب الانس ــن قل ــع م ــه ينب ــث ان حي

ــة  ــاس بالمحب ــة احس ــى هيئ ــه ع نفس

الى  وتســعى  القلــوب  تعانــق  التــي 

توحيــد جميــع البــر في اطــار انســاني 

ووفــق لــرأي هيجــل قــد جــاءت نتيجــة 

ــت  ــي في الوق ــن موضوع ــا كدي اتخاذه

الــذي هــي في الواقــع كــا اسســها 

المســيح عقيــدة ذاتيــة وهــذه الاخــرة 

وانمــا   ، فحســب  بالعقــل  لاتهتــم 

تشــمل بأهتمامهــا كل ملــكات الانســان 

العقيــدة  موضــوع  فــأن  وبأختصــار 

ــد  ــه ، ولق ــان برمت ــو الانس ــة ه الذاتي

حــاول هيجــل التوفيــق بــن الديــن 

الــذاتي والعقــل مــن حيــث ان هــذا 

الاخــر بالنســبة لهيجــل لا يتناقــض مــع 

الديــن بالمعنــى الــذاتي، ومــن حيــث ان 

كلاهــا مهــا يعمــل في مجالــه الخاص، 

هــذا اذا مــا قلنــا ان العقــل يلعــب دورا 

فعــالا لصالــح الديــن ويقــول هيجــل في 

هــذا الصــدد )اذا كان الديــن موضوعــا 

يختــص بالقلــب فأنــه يمكــن للمــرء ان 

ــل ان  ــن للعق ــد يمك ــاءل الى اي ح يتس

يتدخــل في هــذه القضيــة ولكــن يبــدو 

تتعــدى  لا  الاثنــن  بــن  العلاقــة  ان 

ــص  ــول في ن ــاون ( . 13 ، ويق ــة تع علاق



208

2م 
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال

أثر الواقعية في فلسفة  هيجل المثالية 

اخــر )ان العقــل هــو ايقــان الوعــي من 

كونــه كل واقــع ، كذلــك تفصــح المثاليــة 

ــا ان  ــل وك ــذي للعق ــوم ال ــن المفه ع

الوعــي الــذي يهمــل كعقــل يكــون 

ــان  ــك الايق ــال ، ذل ــه في الح ــه في ذات ل

كذلــك  تفصــح المثاليــة عنــه في الحــال : 

ــا (.14   ــا هــو ان ان

المنهــج  يرتبــط   : الجــدلي  2-	المنهــج 

الجــدلي عنــد هيجــل ارتباطــا وثيقــا 

بفكــرة العقــل فهــو يعــر عــن طبيعــة 

العقــل وماهيتــه ،او هــو حــوار العقــل 

ــد ان نلاحــظ  ــا لاب ــر انن ــع نفســه غ م

في النهايــة ان للعقــل الوانــا مختلفــة 

ــه  ــن نفس ــر ع ــو يع ــاط فه ــن النش م

بصــور مختلفــة ، ولكــن لــه بعــد ذلــك 

موضوعــه الخــاص ، وهــذا الموضــوع 

هــو مايســميه هيجــل بالفكرة الشــاملة 

الشــاملة هــي  الفكــرة  واذا قلنــا ان 

ــب ان  ــل فيج ــق للعق ــوع الدقي الموض

نضــع في اعتبارنــا ان الارتبــاط وثيــق بين 

العقــل وموضوعــه واذا نظرنــا الى العقل 

عــى انــه الوظيفــة العليــا للــروح ، 

اســتطعنا ان نتحــدث عــن العقــل عــى 

انــه الفكــرة الشــاملة في ســموها ومــن 

ــا يســتخدم  ــرا م ــا نجــد هيجــل كث هن

ــات  ــه لعملي ــدة في وصف ــرات واح تعب

ــرة الشــاملة نفســها،  تســر هــذه الفك

وتحــدد نفســها )توحــد بــن المختلفات( 

وهــي تفســرات تخلــق متاعــب الا اذا 

ادركنــا ان الفكــرة الشــاملة هــي العقــل 

في قوتــه الكاملــة ولايمكن التمييــز بينها 

وبــن العقــل الا مــن حيــث انهــا وظيفة 

ــر  ــة س ــا في عملي ــن تميزه ــة يمك وغاي

ــتطيع  ــك نس ــوء ذل ــى ض ــل، وع العق

ان نفهــم مــن العبــارات الســابقة التــي 

وحــد فيهــا هيجــل بــن المنهــج الجــدلي 

ــر  ــث تعت ــن الفكــرة الشــاملة . حي وب

الفكــرة الشــاملة هــي التعبــر الكامــل 

عــن العقــل فأنهــا صــورة عليــا لايصــل 

اليهــا العقــل الا بعــد ان يقطــع طريقــا 

طويــا يكشــف فيهــا عــن نفســه في 

صــورة كثــرة ومتعــددة تمثــل درجــات 

متفاوتــة مــن المعرفــة فالعقــل يكشــف 

الاحســاس  خــال  مــن  نفســه  عــن 

والادراك الحــي والفهــم ، الــخ . وهــي 

ــات  ــة ودرج ــن المعرف ــب م ــا مرات كله

تتــوالى  العقــل نفســه او هــي  مــن 
ــل . 15 ليســمى واحــد هــو العق

المبحث الثاني : اصول فلسفة هيجل: 

	1-المثاليــة عنــد هيجــل : يمكننــا ان 

قســمين  الى  هيجــل  فلســفة  نقســم 

الاول هــو الحــق المجــرد والجــزء الثــاني 
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هــو الاخــاق الذاتيــة لكــن مــا يخــص 

موضوعنــا الجــزء الثــاني وهــو الاخــاق 

ــل  ــد هيج ــرف عن ــي تع ــة ، وه الذاتي

ــي  ــي ه ــر الارادة الت ــة نظ ــا وجه بأنه

ذاتهــا  في  فقــط  ليــس   ، لامتناهيــة 

ــل الوجــود الضمنــي  ــل في مقاب فهــي ب

ــا  ــا وخصائصه ــك مباشرته ــارادة وكذل ل

ــى  ــا وع ــورة في داخله ــة والمتط المتعين

نفــس المســتوى وهــذا مــا كان الا نتيجة 

لانعــكاس الارادة عــى نفســها والوعــي 

الصريــح لهــا بهويتهــا وهــذا بــدوره 

ــو  ــخصي الى ماه ــو ش ــن ماه ــا م ينقلن

ذاتي .كــا ان الفكــرة الشــاملة تتحــدد 

وتتعــن عــى انهــا الذاتيــة ، ومــا دامــت 

ــب رأي  ــز بحس ــاملة تتماي ــرة الش الفك

المثاليــة عــن الذاتيــة بماهــي كذلــك 

ــن  ــا ع ــزة ايض ــا متمي ــي انه ــذا يعن فه

المبــدأ الضمنــي لــارادة ومــا زالــت 

فضــا عــن ذلــك هــي في ذات الوقــت 

تعتــر ارادة الــذات بوصفهــا فــردا يعــي 

ذاتــه ، فأنهــا تمثــل الوجــود المتعــن 

ــة  ــاملة او الخط ــرة الش ــدد للفك والمح

ــة  ــا وهــي ذاتي ــز بواقعيته ــي تتمي والت

المبــدأ  او  الحريــة  وبهــذه   ، الارادة 

يصبــح  ان  يمكــن  لــارادة  الضمنــي 

بوصفهــا  الارادة  في  بالفعــل  واقعــي 

ــاس  ــذا الاس ــى ه ــب وع ــة فحس ذاتي

فــأن الدائــرة الثانيــة والتــي تتمثــل 

بالاخــاق الذاتيــة ، فأنهــا تمثــل وتصــور 

الشــاملة  للفكــرة  الواقعــي  الجانــب 

ــاق  ــرة الاخ ــة دائ ــا حرك ــة ، ام للحري

الذاتيــة هــي تكــون عــى النحــو التــالي 

لــارادة التــي كانــت في البدايــة لاتعــي 

الا اســتقلالها وهــي كانــت قبــل ان 

مــع  فقــط  متحــدة ضمنــا  تتوســط 

الارادة الكليــة وهــي بذلــك تتجــاوز 

ــة  ــع الارادة الكلي ــح م ــا الصري اختلافه

اضافــة الى ذلــك انهــا تتجــاوز ايضــا 

الموقــف الــذي تغــوص فيه داخــل ذاتها 

عــى نحــو اعمــق واعمق وتقيم نفســها 

ــدأ الارادة  ــع مب ــدة م ــا متح ــى انه ع

في هــذه الفكــرة او العمليــة بالتــالي 

ــوم  ــذي يق ــاس ال ــب للاس ــح تهذي يصب

ــة  ــدأ الذاتي ــة الان وهــو مب عــى الحري

ــة  ــار الذاتي ــا حــدث هــو عــى اعتب ف

التــي كات مجــردة في البدايــة تعنــي 

ــك  ــرة ، وبذل ــمولية الفك ــن ش ــز ع تميي

ســوف تكتــب لفكــرة التحقــق الفعــي 

الاصيــل والنتيجــة ماهــي الا ان لــارادة 

ــى  ــها ع ــد لنفس ــرض تحدي ــة تف الذاتي

انهــا موضوعيــة وبالتــالي تكــون عينيــة 

حقــا .16يقــول هيجــل في نــص لــه حــول 
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أثر الواقعية في فلسفة  هيجل المثالية 

مفهــوم الارادة )ان الفلســفة المزعومــة 

التــي تغــزو حقيقــة واقعيــة اعنــي 

ــه ، وجــودا مســتقلا  وجــودا قائمــا بذات

مغلقــا عــى ذاتــه للاشــياء الفرديــة 

غــر المتوســطة ، لماهــو غــر شــخصي ، 

مثــل هــذه الفلســفة تناقــض عــى نحــو 

مبــاشر موقــف الارادة الحــرة مــن هذه 

ــى  ــدق ع ــيء يص ــس ال ــياء ونف الاش

الفلســفة الاخــرى التــي تؤكــد ان الروح  

ــيء في  ــة ال ــدرك حقيق ــا ان ت لا يمكنه

ذاتــه او ان تعــرف طبيعتــه فعــى حــن 

ــه  ــة ل ــياء الخارجي ــا يســمى بالاش ان م

مظهــر الوجــود القائــم بذاتــه امــام 

ــر  ــام الفك ــدس وام ــام الح ــي وام الوع

ــل  ــرة تجع ــأن الارادة الح ــي ، ف التمثي

ــا  ــل طابع ــع للوجــود بالفع ــذا الطاب ه

فكريــا مثاليــا وهــي بذلــك تشــكل 

حقيقتــه .(.17 مــن هــذا كلــه يمكننــا 

القــول ان احــد الجوانــب المهمــة في 

ــر  ــة الفك ــي ظاهري ــل ه ــة هيج مثالي

والــذي يقــوم مقــام المقدمــة الطبيعيــة 

مــن هــذه الفلســفة وتتلخــص فلســفة 

هيجــل في انهــا تحقــق مهمتــه الاصليــة 

ــه . ومهمــة  ــا نصــب عيني ــي وضعه الت

هيجــل هــي اظهــار العقــل الكامــن 

ــذا  ــا . وه ــن حولن ــياء م ــا وفي الاش فين

العقــل هــو المبــدأ والمحــرك الباطــن في 

ــب  ــذا يتناس ــخ وه ــة وفي التاري الطبيع

مــع قــول كل ماهــو حقيقــي عقــي 

ــة  ــي . ومثالي ــي حقيق ــو عق وكل ماه

هيجــل تعنــي وبشــكل رئيــي شيء 

اســاسي هــو انهــا تتمســك بمبــدأ اعــى 

كانــت  ولمــا  المطلقــة  الفكــرة  هــو 

فلســفة محايثــة اي تســتمد مبادئهــا 

مــن الباطــن كان المطلــق فيهــا هــو 

الــذات التــي تســتوعب كل شيء وتكون 

اليــه مجــرد  بالنســبة  الاشــياء كلهــا 

جــدلي او مجــرد نمــو جــدلي وهــذه 

الــذات الكليــة هــي الفكــرة او التصــور 

وتعــد لفظــة التصــور اكــر الالفــاظ 

الاصطلاحيــة  الناحيــة  مــن  تعبــرا 

البحتــة . وتعنــي لفظــة تصــور الاحاطــة 

والشــمول اي الاســتيعاب الــكلي . او 

هــو بتعبــر اخــر الاحاطــة الشــاملة او 

الــكلي الــذي يضــم التعيينــات في تطــور 

جــدلي . وتعتــر الاولويــة والبدايــة هــي 

للفكــر في فلســفة هيجــل والفكــر ليــس 

هنــا الفكــر الــذاتي او مجــرد الــرأي 

الشــخصي وانمــا هــي الفكــر الموضوعــي 

هــو  الموضوعــي  والفكــر  الــكلي  او 

الــكلي كــا يدركــه الفهــم ، وهنــا فــرق 

بــن العقــل والفهــم فالفهــم يقــوم 
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ــر  ــد والفك ــل بالتجري ــة والفص بالتجزئ

الموضوعــي كــا يدركــه الفهــم هــو 

الــكلي اي الفكــر الموضوعــي يكــون 

كليــا اول الامــر هــو اذا نظرنــا اليــه 

ــة عــن  ــدا كصــورة فارغــة منفصل تجري

مضمونهــا وهــذا هــو مــا يجــري عــادة 

في الادراك عــن طريــق الفهــم لان الفهم 

ــن المضمــون والشــكل  ــادة ب بفصــل ع

ــي لاول  ــر الموضوع ــدو الفك ــذا يب وهك

وهلــة كأنــه كلي مــن وجهــة نظــر 

الفهــم فقــط لاســتخلاصه لــه تجريديــا 

كصــورة خاليــة مــن المضمــون . امــا  

الــكلي الحقيقــي فهــو الــكلي الــذي 

يدركــه العقــل وهــو التصــور .18∗ وهــذا 

التحليــل هــو يصــور علامــة الفكــر 

ــة  ــة ويوضــح الاصال ــة الخارجي بالحقيق

ــك  ــل . 19 لذل ــفة هيج ــة في فلس المثالي

نــرى ان هيجــل فيلســوف مثــالي لكــن 

مثاليتــه مختلفــة فهــو يؤمــن بمذهــب 

ــالم  ــو الع ــق ه ــود والمطل ــدة الوج وح

ــه .  ــس خالق ــة ، ولي ــه الاصلي في وحدت

ــود  ــدة الوج ــب وح ــو مذه ــك ه وذل

الخالــص ، عــى الرغــم مــن ان هيجــل 

ــود  ــدة الوج ــة وح ــذه الكلم ــره ه يك

عــره  في  تســتخدم  كانــت  التــي 

بأســتمرار لــي تعنــي مذاهــب وحــدة 

القيمــة  نــرى ان  . 20هكــذا  الوجــود 

العظيمــة لفلســفة هيجــل تكمــن في 

ــا  ــة عل ــة ديالكتيكي ــت رؤي ــا قدم انه

ــة  ــخ المعرف ــم محمــل تاري فلســفيا يقي

لتطــور  العامــة  القوانــن  ويــدرس   ،

الواقــع الموضوعــي . ان هيجــل بســبب 

ــافه  ــد اس ــتطيع ان ينق ــه لم يس مثاليت

منطلــق  عــن  انجلــز  تحــدث  فقــد 

ــه )كان  ــذا بقول ــة ه ــفة الهيجلي الفلس

هيجــل مثاليــا . اذ ان افــكار ذهننــا 

عــى  عكســا  لــه  بالنســبة  ليســت 

ذاك  او  التجريــد  مــن  القــدر  هــذا 

للاشــياء والعمليــات الواقعيــة بــل عــى 

النقيــض مــن ذلــك فأنــه يعتــر الاشــياء 

ــا  وتطورهــا تجســيدا لفكــرة يزعــم انه

ــالم .  ــوء الع ــل نش ــودة قب ــت موج كان

وهكــذا قلبــت الامــور كلهــا رأســا عــى 

عقــب وشــوهت العلاقــة الفهليــة بــن 
ــا(  . 21 ــويها فظيع ــالم تش ــر الع ظواه

	2-الواقعية في فلسفة هيجل : 

ان نقطــة انطــاق هيجــل هــي اعتقاده 

ــلم  ــو يس ــدة ، وه ــة واح ــأن الحقيق ب

ــدف  ــرى ان ه ــرة وي ــذه الفك ــأن ه ب

ــة  ــدرك ان الحقيق ــفة هــو ان ت الفلس

ــه  ــول في محاضرات ــك يق ــدة، ولذل واح

في تاريــخ الفلســفة )الفلســفة هــي 
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انهــا   ، للحقيقــة  الموضوعــي  العلــم 

الــرورة  علــم  او  معرفــة ضرورتهــا 

فهــي ليســت رأيــا وسردا لــاراء( وذا 

الحقيقــة  بــن  يوحــد  هيجــل  كان 

الدينيــة والحقيقــة الفلســفية ، فأنــه 

يــرى ان الفكــرة الشــائعة عــن التفرقــة 

ــر.  ــي الفك ــوان ه ــان والحي ــن الانس ب

الديــن  اليهــا ان  ويمكــن ان نضيــف 

الانســان  بينهــا لان  يميــز  هوالــذي 

هــو وحــده الــذي يمكــن ان يكــون 

ــر الى  ــات تفتق ــن ، وان الحيوان ــه دي ل

ــون  ــر الى القان ــا تفتق ــدر م ــن بق الدي

والاخــاق . ويــرى هيجــل ان عــر 

الحقيقــة هــو الفكــرة الشــاملة وشــكلها 

الصحيــح وهــو النســق العلمــي ، فهــو 

يقــول) ليــس هنــاك شــكل آخــر يمكــن 

ان توجــد عليــه الحقيقــة ســوى النســق 

ومــا   ، فيــه  تنتظــم  الــذي  العلمــي 

ــه هــو الاســهام في  احــاول الوصــول الي

هــذه الغايــة ( ان تقــرب الفلســفة مــن 

صــورة العلــم ، اي ان تصبــح الفلســفة 

التســمي  التخــي عــن  قــادرة عــى 

ــة  ــدو المعرف ــي تغ ــة ل ــب المعرف بحس

ــذا ان  ــى ه ــس معن ــن لي ــة ولك العقلي

انكشــاف  بأمكانيــة  يؤمــن  هيجــل 

انكشــافا  واحــدة  دفعــة  الحقيقــة 

ــة  ــل الحقيق ــط ب ــدون توس ــاشرا وب مب

مســار طويــل لانصــل اليهــا الا بعــد 

ــد  ــل التشــابك وجه ــاز مســار هائ اجتي

لايقــل مشــقة ، انهــا الــكل الــذي يرتــد 

الى ذاتــه خــارج التعاقــب والامتــداد 

الطريــق الى الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ 

ــم  ــق الى العل ــا ، بمعنــى ان الطري منه

علــم ايضــا . ويــرى هيجــل ان الحقيقــة 

لا يمكــن ان تقــدم ســهلة ومســرة وانمــا 

تــأتي بعــد عنــاء التصــور الشــامل ، 

ــة ادراك  ــض هيجــل امكاني ــك يرف ولذل

الحقيقــة عــن طريــق الحــدس المبــاشر ، 

او في صــورة المعرفــة المبــاشرة للمطلــق 

او الديــن او الوجــود . يــرى ان الحقيقة 

هــي تســتند في صــورة النســق العلمــي 

اي الفلســفي ، ونــرى ايضــا ان مــن 

ــل  ــفة هيج ــية في فلس ــادئ الرئيس المب

ــس  ــط لي ــط ، والتوس ــدا التوس ــو مب ه

تحــرك  التــي  الــذات  هويــة  ســوى 

ذاتهــا او انعكاســها عــى ذاتهــا ومعنــى 

ــذ  ــو ان نتخ ــل ه ــد هيج ــط عن التوس

مــن شيء مــا نقطــة نشــر منهــا الى شيء 

آخــر بحيــث يكــون وجــود هــذا الــيء 

الثــاني متوقفــا او معتمــدا عــى وصولنــا 

اليــه مــن خــال شيء آخــر كتميــز 

عنــه والوصــول يقصــد بــه هيجــل هــو 
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المعرفــة والمعرفــة تبــدأ حــن تقــي 

الفلســفة عــى تجربــة الحيــاة اليوميــة 

فالتحليــل هــو نقطــة البــدء في البحــث 

عــن الحقيقــة . ويعنــي هــذا ان هيجــل 

يبــن ان الحقيقــة ليســت جزئيــة عادية 

عــن )الوعــي الحــي( وليســت جزئيــة 

الحــي(  )الادراك  بالكليــة  ممتزجــة 

وانمــا لابــد ان تكــون كليــة خالصــة مــع 

عنــر للجزئيــة موفوعــة تمامــا ، اي 

ــم الانتقــال  ــات غــر مشروطــة ويت كلي

ــي(  ــي الح ــة الاولى )الوع ــن المرحل م

الى المرحلــة الثالثــة )العقــل الــكلي( 

عــن طريــق المرحلــة الثانيــة وهــي 

التوســط . والواقــع ان هــذه الصــور 

ــة  تعكــس مراحــل العقــل وهــي مرحل

الوعــي المبــاشر ومرحلــة الوعــي الــذاتي 

ومرحلــة العقــل ، اذن ســوف يكــون 

الانتقــال مــن اليقــن الحــي الى الادراك 

، ومــن الادراك الى الفهــم ، ومــن الفهــم 

الى  يصــل  حتــى  الــذاتي  اليقــن  الى 

حقيقــة العقــل ، والعقــل عنــد هيجــل 

هــو عقــل ملاحــظ ، يلاحــظ مــا يــدور 

حــول العــالم الداخــي للانســان ويــدرك 

موضــع  وهــذا  المنطقيــة  القوانــن 

ــارة  يــدل عــى واقعيــة هيجــل . ان عب

)المعقــول واقعــي ، والواقعــي معقــول 

فلســفة  اصــول  في  كانــت  والتــي   )

ــل  ــي يحم ــو عق ــي ان ماه ــق تعن الح

في باطنــه القــوة والقــدرة التــي تجعلــه 

يتحقــق بالفعــل في الواقــع ، وماهــو 

واقعــي نتيجــة مترتبــة عــى الجــزء 

الاول مــن العبــارة بمعنــى اذا مــا تحقق 

الفعــي ، ففــي هــذه اللحظــة وحدهــا 

ــا  ــق بالفعــل عقلي ــح ماهــو متحق يصب

، اي ان العقــل ليــس مــن الضعــف ان 

ــذات ويظــل  ــا في اعــاق ال يظــل قابع

مــا  القــوة  مــن  لديــه  وانمــا  ذاتيــا 

ــفة  ــع والفلس ــق في الواق ــه يتحق يجعل

عنــد هيجــل حــن تجعــل مــن الواقــع 

تقصــد  لا  فهــي  موضوعهــا  الفعــي 

وجزئياتــه  الخارجــي  الواقــع  ظاهــر 

وانمــا تقصــد الغــوص الى جوهــر العــالم 

ولكــن  الــكل  هــو  فالحــق   ، الــكلي 

الــكل ليــس ســوى الماهيــة التــي تحقق 

ــا  ــال تطوره ــن خ ــذاتي م ــا ال اكتماله

فهــو يقصــد الواقــع الــكلي الــذي يعــر 

عــن العقــل فالواقــع الــكلي ليــس مجرد 

شيء ســلبي او طبيعــة معطــاة فــكل 

ــل  ــة لعم ــق بنتيج ــو متحق ــي ه واقع

مــا او لفعــل . 22 ان اكــر موضــع في 

فلســفة هيجــل كان اكــر واقعيــة هــو 

ــة  ــرة المطلق ــده الفك ــو عن ــق فه المنط
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طبيعــة  تصبــح  ان  قبــل   ، ذاتهــا  في 

خارجيــة ، ان كل مقولــة مــن مقــولات 

المنطــق المتتابعــة هــي الفكــرة المطلقــة 

في احــدى مراحلهــا ويشــرالنظام الــذي 

يرتــب هيجــل المقــولات الى تقــدم مــن 

ــف  ــي تصني ــة ،وه ــد الى العيني التجري

منطقــي خالــص ولا يشــر الى تتابــع 

في الزمــان ، لان كل المقــولات ازليــة ، 

وكل مقولــة مــن حيــث انهــا مرتبــة في 

السلســلة تتضمــن جميــع المقــولات 

ازليــة وكل مقولــة مــن حيــث انهــا 

مرتبــة في السلســلة تتضمــن جميــع 

مقــولات الدنيــا ، وانهــا كلهــا يمكــن ان 

تســنبط منهــا منطقيــا ، وكل مقولــة 

ــولات  ــة كل المق ــا صراح ــم بداخله تض

التــي ســبقتها وتنطبــق كل مقولــة مــن 

مقــولات المنطــق عــى كل شي في العــالم 

، حيــث يعتقــد هيجــل ان المقــولات 

اصليــة  موضوعيــة  واقعيــة  حقائــق 

يحــدد  ان  واســتطاع  هــو  اكتشــفها 

علاقــة الواحــدة بالاخــرى ، لانهــا اوجــه 

لــكل فكــر بــري عقــي والهــي وهــي 

 ، قبليــة بالنســبة للتجربــة البشريــة 

لانهــا تــازم بينــة الكــون والى هــذا 

ــا  الحــد يكــون هيجــل فيلســوفا واقعي

 23 .
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